
 القاهــرة – لـــم يســـتغرق عمـــر محمد 
وقتا طويلا عندما أنهى دراســـته العلمية 
فـــي كلية الإعلام جامعـــة القاهرة والتحق 
بالعمـــل في إحدى الصحـــف الخاصة كي 
ينال درجة رئيس قسم بالجريدة. فقد كان 
رغم صغر ســـنه موهوبا ومبدعا في المهنة 
ومعروفا وســـط زملائه بأنه من المحترفين 
فـــي صناعة المحتـــوى الإخبـــاري بطريقة 
تميـــزه عـــن كثيرين حتى وصلـــت علاقته 

بالصحافة حد الكراهية.
وجـــد عمر أن روتين العمل اليومي في 
مهنة حلم كثيرا بالعمل فيها أصبح مثيرا 
للملـــل والإحبـــاط في ظل تدهـــور أوضاع 
الصحافـــة، ومـــع اســـتمرار المطبوعة في 
تخفيض الرواتب لســـد عجز الموارد تقدم 
باســـتقالته ودخـــل مجال الاســـتثمار في 
الأوراق المالية والبورصة حتى حقق مراده 

في الثراء السريع.
إن الكثير من  وقال الشـــاب لـ“العرب“ 
الكفـــاءات في مهن مختلفـــة اضطروا إلى 
هجـــرة الوظائف ودخلـــوا مجالات جديدة 
أن  خاصـــة  الســـريع،  الكســـب  لتحقيـــق 
جائحة كورونا أثرت سلبا على الكثير من 
القطاعات، وصارت لقمـــة العيش صعبة، 
وأصبحت الوجاهـــة الاجتماعية لا تقاس 
بنوعية الوظيفة أو قيمتها بقدر ما ترتبط 

بالتحصيل المالي منها.
أصبح عمر خـــلال فترة قصيرة يمتلك 
وحدة ســـكنية فاخرة وعملا حرا لا يجعله 
مرتبطـــا ببيئة وظيفية تشـــترط الحضور 
والانصـــراف فـــي مواعيـــد محـــددة ويتم 
تقييمـــه بناء علـــى معاييـــر وآليات تلعب 
فيها الوســـاطات والمعارف عاملا هاما في 

الترقي والحصول على رواتب أعلى.
وأضـــاف عمـــر ”شـــباب اليـــوم أكثر 
تجاوبـــا مـــع هجـــرة الوظائـــف المرتبطة 

بالتخصص الجامعي لأنها بلا جدوى“.
وهناك أمثلـــة عديدة فـــي مصر باتت 
نموذجا صارخا لاستسهال شريحة كبيرة 
من الشـــباب تـــرك أعمالهـــا والتخصص 
فـــي مجـــالات وظيفيـــة بعيـــدة تماما عن 
التخصـــص الدراســـي، المهـــم أن يكـــون 
عائدها المادي ســـريعا، بغـــض النظر عن 
مســـتواها الاجتماعي، فلم يعد الكثير من 
الشـــباب يعيرون لنظرة الآخرين اهتماما 

كبيرا، فالمهم الربح المناسب.
وقـــد يرى البعض طبيبـــا يترك مهنته 
بعد ســـنوات مـــن الكفاح والجهـــد لبلوغ 
الحلـــم ليدخل مجـــال التجـــارة الحرة أو 
قطاع الفنون، ومن أشـــهر هـــؤلاء المخرج 
بيتـــر ميمي الـــذي قدم أعمـــالا فنية تركت 
بصمـــة واضحـــة فـــي الدرامـــا المصريـــة 
مؤخرا، فهو بالأســـاس طبيـــب، لكنه ترك 

المهنة إلى الأبد.
الكثير مـــن أصحاب الحـــرف اليدوية 
يهجرونهـــا لاقتحام قطاعـــات أخرى أكثر 
حيوية وربحا بعدما ســـيطرت فكرة الربح 

السريع على فئات عديدة، ما يعكس حجم 
التغيـــرات الجذريـــة لنظـــرة النـــاس إلى 
الوظيفـــة بعـــد عقود طويلة مـــن الاهتمام 
وفـــق  والعمـــل  الاجتماعيـــة  بالوجاهـــة 
حســـابات ضيقة مثل التباهي بالعمل في 

مهن معينة.

تهاوي كليات القمة

ظـــل المجتمـــع المصـــري حتـــى وقـــت 
قريـــب يتعامل مع خريجي كليـــات القمة، 
مثل الطب والصيدلة والهندســـة والألسن 
والاقتصـــاد والعلوم السياســـية والإعلام 
بنوع من التوقير والتقدير، ويعتبر هؤلاء 
على رأس النخبة العلمية، لكن هذه القيمة 
تراجعت عند أغلـــب خريجي هذه الكليات 
أنفســـهم وصـــاروا يعملون فـــي وظائف 

بعيدة عن تخصصاتهم.
كورونا  جائحـــة  تداعيات  وضاعفـــت 
من هجرة الكفـــاءات لبعض التخصصات 
المهمـــة حتـــى أنه صـــار يمكـــن أن يتقدم 
ضابط باســـتقالته مـــن العمل فـــي جهاز 
الشـــرطة ليقتحـــم مجـــالا مغايـــرا تماما 
للوظيفة الأمنية لمجرد أنه سوف يتمكن من 
تحقيق حلم الثراء، والابتعاد عن الضغوط 
والحيـــاة الروتينية والتحرر مـــن القيود 

التي وضعته فيها الوظيفة الرسمية.
ومـــن هـــؤلاء عـــادل (ح)، وهو اســـم 
مســـتعار لضابـــط التحق للعمـــل بجهاز 
الشـــرطة، وتخصـــص في أمن الســـياحة 
وكان معروفـــا بجدارته وفطنتـــه الأمنية، 
لكن بعد ســـنوات قليلة وجد أنه لم يحقق 
شـــيئا من أحلامه في أن يكـــون لديه وفرة 
ماليـــة أو اســـتثمار يؤمـــن به مســـتقبله 
ويســـتمتع وأولاده بعيـــدا عـــن الروتـــين 
الأمنـــي والقيود المفروضـــة على تحركاته 

وعلاقاته الاجتماعية فتقدم باستقالته.

وقـــال الضابـــط المســـتقيل لـ“العرب“ 
إن الوجاهـــة لـــم تعد مرتبطـــة بالوظيفة، 
ولا نظـــرة الناس إلـــى قيمتهـــا المعنوية، 
وأصبحـــت ضغـــوط الحياة أكبـــر من أي 
منصب، لذلك أصبح من السهل الاستغناء 
عـــن الوظيفـــة مقابـــل الراحـــة النفســـية 
وإســـقاط الأعباء اليوميـــة للعمل في بيئة 
حرة بعيدا عن الالتزام الحرفي والخضوع 

لتقييم دوري من المسؤولين.
وأصبح عادل يمتلك شـــركة اســـتثمار 
عقـــاري برفقـــة مجموعـــة مـــن أصدقائه 
ويقـــوم بشـــراء الأراضي وبنـــاء وحدات 

ســـكنية عليها وبيعها للجمهـــور، رغم أن 
العمل بأجهزة الأمـــن والالتحاق بالكليات 
العســـكرية يظل حلم عدد كبير من الشباب 
في مصـــر، لكن شـــريحة منهم بعـــد فترة 
تشـــعر بأن هذا الحلم لن يحقـــق له المراد 
المـــادي، أو كان مدفوعـــا بنظـــرة تقديـــر 

معنوية من المجتمع ليس أكثر.
وترى الكثير مـــن الفئات التي هجرت 
وظائفها الأصلية للعمل في بيئات مغايرة 
للتخصص أن الأعمال الحرة مثل التجارة 
والاســـتثمار المســـتقل، الســـبيل الأمثـــل 
لتحقيق عوائد اســـتثمارية معقولة بعيدا 
عـــن الراتب الثابت الذي يضع صاحبه في 
أزمات، وقد يجعله أســـيرا لقواعد وآليات 
عمل محبطة للكفاءات لا توفر التقدير الذي 

تستحقه.
ويصعب فصل هذا الواقع عن اتســـاع 
الفـــوارق الماديـــة بين أصحـــاب الوظائف 
المرموقة اجتماعيا، مثل المعلمين والأطباء 
والمهندســـين والعســـكريين والإعلاميـــين، 
وأقرانهم فـــي الوظائف الحرة، حيث صار 
لافتـــا أن أبناء الشـــريحة الأخيـــرة لديهم 
نمط حياة قائم على الرفاهية والاستمتاع 
والوفرة المالية، بينما تبدو فئات الشريحة 

الأولى ظروفها بائسة.
فالمعُلم أشرف ربيع، الذي كان يصنف 
بين زملائـــه باعتباره من أفضل مدرســـي 
اللغـــة الإنجليزيـــة لم يســـتطع أن يعيش 
حياتـــه براتـــب شـــهري لا يتجـــاوز ثلاثة 
آلاف جنيـــه (مئتـــي دولار)، حتـــى تقـــدم 
باســـتقالته ويلتحـــق بشـــركة اســـتثمار 
عقاري كبرى بقسم العلاقات العامة، حيث 
كانت الوظيفة تتطلب أن يكون المتقدم لها 
متمكنـــا من الإنجليزيـــة، ونجح عن طريق 

أحد الوسطاء أن يتم توظيفه بها.
ولا ينكـــر ربيـــع أنه أخـــذ وقتا طويلا 
ليتأقلم مـــع الوظيفة الجديـــدة، رغم حبه 

الشـــديد لمهنة التدريس، لكن أمام حصوله 
علـــى ســـبعة أضعـــاف الراتب الـــذي كان 
يتحصل عليـــه مـــن وزارة التعليم اضطر 
للتركيز في العمل الـــذي يجلب إليه حياة 
بها قدر من الرفاهية، والاختلاط بشـــرائح 
اجتماعيـــة جديدة مـــن الأغنياء والأجانب 

وشخصيات صاحبة نفوذ.

وظيفة مرموقة وعائد ضعيف

هجـــرة  لظاهـــرة  متابعـــون  يعتقـــد 
الكفاءات من وظائفها أن المعضلة ليســـت 
فـــي تفريـــغ الكثيـــر مـــن القطاعـــات من 
الخبرات بقدر ما تكمن في أنهم يصبحون 
قـــدوة ومثـــلا أعلى لغيرهـــم، فالذي يعمل 
بوظيفة مرموقة وعائدهـــا المادي ضعيف 
ويرى أحـــد زملائه قد تغيـــرت حياته إلى 
الأفضل بعـــد الالتحاق بمجـــال آخر يفكر 
بنفـــس الطريقـــة وينتهز الفرصـــة لتكرار 

نفس التصرف.
ويشـــير هؤلاء إلى أن استمرار تفريغ 
القطاعـــات الحيوية من الكفاءات بحثا عن 
المكسب الســـريع من شأنه إحداث تغيرات 
متســـارعة في المجتمع، لأن ســـيطرة المال 
علـــى العقول ســـوف يؤدي إلـــى أن تكون 
أغلب المؤسســـات قائمة علـــى الفئات من 
الدرجة الثانية والثالث، من حيث المستوى 
والخبـــرة، مقابـــل غيـــاب الخبـــرات التي 
تستحق أن تكون مســـؤولة عن التخطيط 

واتخاذ القرار.
وقال عادل الســـيد الباحث والمحاضر 
فـــي التنمية البشـــرية إن خطـــورة هجرة 
الكفـــاءات لوظائفها بحثا عـــن المال تهدد 
مســـتقبل الكثير من القطاعـــات الحيوية 
وتهدر قدرات بشـــرية هائلة وتغذي الفكر 
المادي وتضرب مفاهيم التميز عبر الجهد 
والمثابـــرة، وكل ذلـــك يرتبط بعـــدم تقدير 
القطاعـــين الحكومي والخـــاص لأصحاب 
الخبرات بشـــكل يحفزهم علـــى الهرب من 

التخصص.
أن زيادة  وأوضح الســـيد لـ“العـــرب“ 
الضغـــوط الاجتماعيـــة على وقـــع ارتفاع 

الأســـعار وندرة المـــوارد وكثرة تحميل 
الحكومة على جيوب المواطنين دفعت 
فئـــات عديـــدة في وظائـــف مرموقة 
إلـــى التنازل عـــن الوجاهة التي لم 
تحقق لهم ســـوى التقدير المعنوي 
ويقتحمون مجـــالات أقل لمجرد أن 
عوائدهـــا أكبـــر، وقد يأتـــي وقت 

تختفي فيه الكفاءات.
الكثير  أن  واضحـــا  وأصبـــح 
الحكوميـــة  العمـــل  مواقـــع  مـــن 
والخاصة تدار بعقليات تفتقد إلى 
أصحاب الحنكة والخبرة لأن هذه 

الشـــريحة هربت إلـــى قطاعات 
أخـــرى ذات عوائد مالية أعلى 
لتحقيق وفـــرة مالية، في حين 

تنظر كل كفاءة إلى نفســـها بأن 
الحالية  ووظيفتها  منصبهـــا 
لم تحقق لها الحد الأدنى من 

الرضا والقناعة.

وبررت ســـهير لطفـــي رئيســـة المركز 
القومي للبحوث الاجتماعية سابقا هجرة 
بعـــض الكفاءات لوظائفها بأن هناك جرأة 
مجتمعية بالتمـــرد على كل القيود، وصار 
من الســـهل علـــى الشـــباب الذهـــاب إلى 
الوظيفة التي تحترم قدراتهم وإمكانياتهم 
وتمنحهم الوفرة المالية بعيدا عن تحكمات 
الأهل ونظرة المجتمع، بعدما سقطت هالة 

الخوف من المحيطين.

وأشـــارت لطفـــي لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
الوظيفة التقليدية فقـــدت قيمتها وأصبح 
البيزنس هو المسيطر على عقول الأغلبية، 
والتفكيـــر خـــارج الصنـــدوق بات ســـمة 
غالبـــة، ولم تعد الأغلبية تســـتطيع تحمل 
العمل في تخصص بعينـــه طوال حياتها 
حتى الخروج على المعاش، وهذا أمر بالغ 
الصعوبة فـــي بيئات عمل أصبحت مثيرة 
للإحبـــاط، والمتعلم الـــذي يدخل البيزنس 
أفضـــل بكثير مـــن الجاهل، وهكـــذا تفكر 

الشريحة الأكبر.
ويصعـــب فصل هذا الواقع عن ابتعاد 
احتياجات  عـــن  الجامعية  التخصصـــات 
ســـوق العمـــل، فالـــذي يتخرج فـــي كلية 
الإعـــلام قـــد يعمل ســـكرتيرا في شـــركة، 
والذي يتخـــرج في كليـــة التربية قد يجد 
نفســـه موظفا إداريا في مؤسســـة بعيدة 
عـــن مجاله، بمعنـــى أن الجامعات صارت 
مصـــدرا للبطالة أكثر مـــن كونها مصدرا 
للكفـــاءات حيث تمد الشـــاب بما تحتاجه 

بيئة العمل وفق تخصصه الدراسي.
وإذا كان البعـــض يعتقـــد أن هجـــرة 
الكفـــاءات في مصر ليســـت ظاهرة فيكفي 
أن أغلب سائقي التوك توك، كانوا يعملون 
فـــي وظائف وخريجي كليات كبرى، لكنهم 
وجـــدوا في امتلاك هذه المركبة الشـــعبية 
البسيطة وسيلة لتحقيق دخل يومي 
معقـــول بعيدا عـــن الحصول على 
رواتـــب هزيلة بقطاعـــات حكومية 
أو خاصـــة لا توفر لهم الحد الأدنى 
من الأمان المعيشـــي ولا متطلبات 

الحياة اليومية.
بشـــكل  الواقع  هـــذا  وانعكس 
واضح على المهن اليدوية والحرفية، 
فصار الشـــباب يعتبرونها لا تناسب 
العصـــر ولا تلبـــي طموحاتهم، ومع 
الوقـــت أصبحـــت الكثير مـــن الحرف 
والوظائـــف تعانـــي شـــحا فـــي اليد 
العاملـــة بعدما اختلت معايير اختيار 
مهنة المســـتقبل، ولم يعد ســـوى المال 
هـــو المســـيطر علـــى أغلـــب العقول 
والبـــاب الســـحري لبلـــوغ الراحـــة 

والسعادة المادية.

ــــــت ظاهرة هجرة الكثير من الكفاءات في مهن مختلفة وظائفها والدخول  بات
فــــــي مجالات جديدة بغاية تحقيق الكســــــب الســــــريع، نموذجا صارخا في 
مصر لاستســــــهال شريحة كبيرة من الشباب ترك أعمالها والتخصص في 
مجالات وظيفية بعيدة تماما عن التخصص الدراسي، حيث لم تعد الوجاهة 

الاجتماعية تقاس بنوعية الوظيفة بقدر ما ترتبط بالتحصيل المالي منها.

هجرة الكفاءات لأعمالها داخل مصر تهدد 

بضرب مكونات الدولة والمجتمع
استسهال التخصص في مجالات ذات عائد مادي سريع يكرس هيمنة المال على الكوادر
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الوجاهة الاجتماعية لم تعد تقاس بنوعية الوظيفة

الانضمام إلى القطاعات الحيوية على حساب الحرف اليدوية

فكرة الكسب السريع تشحن الشباب للتمرد على كل القيود

الكثير من الوظائف أصبحت 

تعاني شحا في اليد العاملة 

بعدما اختلت معايير اختيار 

مهنة المستقبل، ولم يعد 

سوى المال هو الباب السحري 

لبلوغ السعادة المادية

أحمد حافظ
كاتب مصري

كل يحفزهم علـــى الهرب من 

أن زيادة  لســـيد لـ“العـــرب“
جتماعيـــة على وقـــع ارتفاع 

رة المـــوارد وكثرة تحميل 
جيوب المواطنين دفعت 
ة في وظائـــف مرموقة 
عـــن الوجاهة التي لم 
ــوى التقدير المعنوي 
جـــالات أقل لمجرد أن 
ـــر، وقد يأتـــي وقت 

كفاءات.
الكثير  أن  واضحـــا 
الحكوميـــة  العمـــل 
بعقليات تفتقد إلى  ر
كة والخبرة لأن هذه 

بت إلـــى قطاعات 
عوائد مالية أعلى 
ة مالية، في حين 

ة إلى نفســـها بأن 
الحالية  ظيفتها 
لحد الأدنى من 

عة.

بيئة العمل وفق تخصصه الدر
وإذا كان البعـــض يعتقـــد
الكفـــاءات في مصر ليســـت ظا
أن أغلب سائقي التوك توك، كان
فـــي وظائف وخريجي كليات ك
وجـــدوا في امتلاك هذه المركبة
البسيطة وسيلة لتحقيق
معقـــول بعيدا عـــن الح
رواتـــب هزيلة بقطاعـــا
أو خاصـــة لا توفر لهم ا
من الأمان المعيشـــي و

الحياة اليومية.
الوا هـــذا  وانعكس 
واضح على المهن اليدوية
فصار الشـــباب يعتبرونه
العصـــر ولا تلبـــي طموح
الوقـــت أصبحـــت الكثير م
والوظائـــف تعانـــي شـــح
العاملـــة بعدما اختلت معا
مهنة المســـتقبل، ولم يعد س
هـــو المســـيطر علـــى أغل
والبـــاب الســـحري لبلـــو

والسعادة المادية.

سوى المال هو الباب السحري

لبلوغ السعادة المادية

الوظيفة التقليدية 

فقدت قيمتها وأصبح 

البيزنس هو المسيطر

سهير لطفي

خطورة هجرة الكفاءات 

لوظائفها تهدر قدرات 

بشرية هائلة

عادل السيد


